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 فلسفة الثورات العربية ومسألة العنف السياسي
 

 ال موهوبــــأم .د
  2قسم الفلسفة ،جامعة الجزائر

  
إن العنف الذي يتكلم هو عنف يبحث عن المعقولية ،إنّه عنف دخل ''

 '' وقد بدأ ينكر ذاته كعنف العنف مدار العقل،أي
  Paul Ricoeurبول ريكور 

 
Abstact :  

For every action there are determinants and manifestations, the first have to do with motivations 
whereas the latter refer to the aspects and the ways by means of which actions are realized.  Put in 
these terms, political action is shown to have determinants, which consist in the relation between those 
who rule and those who are ruled, and manifestations as the space of the reactions resulting from such 
a relation regardless of whether these reactions are in conformity with the established authority or in 
opposition to it in the form of violence?  Thus characterized, the questions to be tackled are: why did 
the Arabic revolutions appeal to violence? How to promulgate rational discourse as an alternative to 
violence? 

To deal with this issue we start first with a diagnosis of political violence in the Arabic 
revolutions and then proceed to present   E. Weil's interpretation of violence in order to make use of it 
in the benefit of our subject. 
 
Keywords: Arabic revolutions, violence, religion, philosophy. 
 
Résumé : 

L’objet  de cet article est de traiter le thème de la violence dans les révolutions arabes  
contemporaines, violence découlant des révolutions arabes communément appelées « printemps 
arabe ». 
Nous tenterons d’analyser  ce phénomène en définissant ses causes, nous aborderons ensuite le rôle du 
discours religieux et philosophique dans ces révolutions. 

Mots clés : les révolutions arabes, la violence, la religion, la philosophie.  
   :الملخص

فهي المظاهر والكيفيات التي  لكل فعل محددات وتجليات، حيث تتمثل المحددات في الدوافع باختلاف أنواعها أما التجليات
  .يتحقق من خلالها الفعل

والسياسة فعل له محدداته وتتمثل في علاقة المحكومين بالحاكم، وتجلياته هي ما تفرزه هذه العلاقة من ردود أفعال سواء 
ضوع هذا المقال،فهـذا  كانت ردود أفعال مؤيدة للسلطة مثل الوفاق،المصالحة أو ردود أفعال معاكسة مثل العنف والذي يمثل مو

 .E ة الفيلسوف الألماني إريك فايلالأخير يهدف إلى تشخيص أولا أسباب العنف السياسي في الثورات العربية و ثانيا تقديم قراء
Weil  محاولة إسقاطها على موضوع المقال العنف في الثورات العربية:لظاهرة العنف ومن ثم.  

 .العربية، العنف، الدين ،الفلسفةالثورة : الكلمات المفتاحية
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لماذا يمثل العنف جوهر الثورات العربية؟ كيف يمكن نشر الخطاب العقلاني من أجل التغيير في مقابل : إشكالية المقال
  العنف؟

   :مقدمة 
القـيم   المعاصر محاولات جريئة لتغيير الأنظمة السياسية القائمة، ومن ثم تغيير الكثير من لقد شهد العالم العربي

فعل التحول الذي قادته الجماهير العربية مقرون بهدف أساسي هو التغيير وقد استندت مـن أجـل    الاجتماعية السائدة؛و
؛من هذا المنظور يحاول هذا " la violence العنف "تحقيق ذلك إلى أساليب مختلفة تتفق في مجملها على سيادة أسلوب 

أن يقف أولا عند أسباب ظاهرة العنف ومـن بينهـا   "بية ومسألة العنف السياسيفلسفة الثورات العر"المقال الموسوم بـ 
وهو أحد الأسباب فـي  ) النّص المقدس والسنة النبوية الشريفة(تفشي الخطاب الديني المؤسس على مرجعيات غير دينية 

اللاعنف؟ ومن ثـم سـنحاول    رواج فكرة العنف،ثم ننتقل إلى  الحديث عن كيفية تهذيب العلاقة بين النقيضين العنف و
كيف نفسر من جهة سيطرة الخطاب الديني وعدم قدرته على نشر فكرة اللاعنف؟ ومن جهة : الإجابة على الأسئلة الآتية

  أخرى كيف نفسر عدم فعالية الخطاب الفلسفي في تسيير الثورات العربية؟
المعاملة بشدة، والقهر صـورة للغضـب    وتعني) ق-ف-ر(تقابل )ف-ن-ع(تتفق المعاجم اللغوية على أن مادة 

  .أخذه بشدة وعنّفه أي لامه بعنف وشدة:ومنه أعنف الأمر
هو كل عمل يضغط به شخص كفرد أو كشخص معنوي على إرادة الغير لسبب أو لآخـر باسـتخدام    (*)العنف

د بأفعـال داميـة جسـديا أو    القوة مع نفي استقلاله وحريته ووحدته الفيزيائية، فهو شعور بالغضب أو بالعدوانية يتجس
  .بأعمال معنوية تهدف إلى تدمير الأخر؛فالعنف انحطاط إنساني ناتج من عمق انفعال الغضب

ظاهرة معقدة تحكمها عوامل مختلفة ومتداخلة حيث يشكل موضوعا لعدد من العلوم كعلـم الـنفس وعلـم     وهي
الأسباب الاجتماعية والثقافية، الأسـباب السياسـية والاقتصـادية    : ؛ ويمكن تصنيف أسباب الظاهرة إلى.....الاجتماع

ثلا، وذلك ما ينبئ بنكـوص مـا هـو إنسـاني نحـو      لا يولد إلا أسلوبا مما" العنف"والأسباب النفسية، وهذا الأسلوب 
  .اللاإنساني

إذا نظرنا إلى هذه الظاهرة في إطار التحولات السياسية والاجتماعية التي تعرفهـا المجتمعـات العربيـة     :أولا
لعنـف  يتوجب علينا الانطلاق من الحديث عن جذور ظاهرة ا -من الناحية المنهجية-الإسلامية في المرحلة الراهنة فإنّه

  .في السياسة العربية على أساس جملة من الشروط الذاتية والموضوعية
ولا ينبغي أن يفهم من المقدمة التي سننطلق منها أننا نعتقد أن العنف في السياسة العربية يمثل استثناء في المشهد 

إن الإنسـان  "..... المتطرف"، "الإرهابي" "الكائن العنيف"الدولي، أو يمثل ماهية الإنسان العربي حيث أصبح يعرف بـ 
ثقافية والدولية، التـي  -ذات متفاعلة بشكل ايجابي أو سلبي مع جملة من الشروط التاريخية السوسيو -مثل غيره-العربي

  .(1) ترسخ أو تساهم أو تعوق ،أو غيرها من التأثيرات السلبية والايجابية التي تنتج ما يسمى بالخصوصية العربية
 ـبتشكل الاجتماع السياسي العربـي   أطوارارسة السياسية العربية عبر مختلف لقد تميزت المم  أسـلوب  ةطريس

هذا الاجتماع، فظل العنف هو الثابت ضمن جملة المتغيرات في السياسة  أطوارالعنف وذلك بمستويات متعددة خلال كل 
مفهوم الراعي والرعيـة أدى دوره   أنومع المستدام،مع للسياسة العربية هو فعل الق الإرشاديلقد كان النموذج . العربية

يسـخر اسـتبداده فـي حمايـة     الذي " المستبد العادل"هذا السياق فكرة  فتأسست فيالاجتماع العربي التقليدي، أنماطفي 
، ولكن الشكل التـاريخي  "الأرضفي  الإلهل ظ"الحقوق، وجعل الرعية متساوية في الحقوق والواجبات عبر تمثل وظيفة 

مع ظهور الدولـة الوطنيـة    اهذا القدر الذي تتيحه فكرة المستبد العادل، وازداد الوضع سوء: "لسلطة العربية حاد عنل
  .  )2("ومفهوم المستبد العادل يامع نمط دولة الرعا الأقلالحديثة بشروطها ونمطيتها التي قطعت مفهوميا على 
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الأعنـف رة الـنمط  الأمر الذي جعلها تظهر فـي صـو  القطيعة لم تتحقق مع النمط التقليدي للسلطة العربية  إن 
وذلك عندما نحلّل بنية العقل العربي فنجدها بنية سكونية متحجـرة ودوغمائيـة تـرفض    للسياسات في العصر الحديث،

شؤون الدولة وعليه فإن هذا يتنافى وتعاليم الدين  و تطرف بينهم في تسييرأخر كبديل سياسي الاستسلام والاعتراف بالأ
      ".وأمركم شورى بينكم:"من سورة الشورى38 الآيةفي  مصداقا لقوله تعالى

زوال الدول هـو   أخرىقد تماهى مصير الدول في العقل السياسي العربي مع مصير شخص الحاكم، وبعبارة ل 
 إن: "يقال وفق المنظور الخلدوني للـدول  أنلزاما  أصبحبزوال شخصية الحاكم، ومع استحكام العصبية بالدولة العربية 

  .   )3( "نزل بالدول لا يرتفع إذاالهرم 
الثوري في بناء سياستها خـارج   أوفشل الدولة العربية في نمطها التقليدي  أن إلى الإشارةيجب  السياقوفي هذا 

 الإخفاقـات منطق العنف جعل منه حالة تكاد تكون بنيوية في طبيعة تشكل واستمرار الدولة العربيـة، وقـد سـاهمت    
 ـ ؛العنف السياسي والمؤسس لخطاب العنف السياسي لأنواعالمتوالية في تكريس هذا النمط المتحكم المفرز  إن ومن ثم ف

 .ةنتيجة هشاشة الدولة العربي ةفي السياسات العربي سيظل ظاهرة بارزةالعنف 
ولم ينفك العامل التاريخي لشكل الدولة العربية ونمط السلطة في الاجتماع السياسي العربي عن جملـة الشـروط   

يكون متصلا بصورة مباشرة بالتكوين  أنالنفسية والاجتماعية للعنف، ولا مجال للحديث عن عنف السياسة العربية دون 
العربي في الأسرة ثم في المجتمع فتربيته لـم   الإنسان ،بالتربية التي يتلقاهاالعربي للاجتماعنفسي والاجتماعي والثقافي ال

ولا تربية على الـنمط   الآخرينالطفل منذ الصغر على تقبل الأخر واستشارة  على تعويد تكن تربية إسلامية أصيلة تقوم
،فقـد نمـا    الآراءالغربي أي تربية ديمقراطية حيث تعلّم الطفل منذ نعومة أضافره على وجوب وجود الاختلاف فـي  

و يغلـب   ........)الأب مع الأم،الأخ مع الأخت،الأب مع الابـن (ما ينعدم فيها الحوار -غالبا-العربي في بيئة الإنسان
و في الحالة المعاكسة يعتبر ذلك انتفاء للرجولة فيصبح منطق الذكورة هو الذي  ف والقوةعليها طابع فرض الرأي بالعن

يحكم العلاقات الأسرية و الاجتماعية عموما؛وبهذا المعنى تصبح ظاهرة العنف في المجتمع العربي موروث اجتمـاعي  
  .لم نتخلص منه إلى يومنا هذا على الرغم من التطور الحضاري و التكنولوجي

ثقافي للعنف العربي نفسـه، وفـي   -الحاكم العربي في الدولة العربية يستلهم ثقافة العنف من المحيط السوسيو نإ
معقـدا   أمرا الإصلاحولهذا السبب يصبح الحديث عن . ممارسته السياسية يضمن استمرار البنية العنيفة في هذا المحيط

  نبدأ استئصال جذور العنف؟  أينمن : فالسؤال المطروح
السياسات كمـدخل ضـروري    إصلاحمن  أننا نبدأ أممن الجذور الاجتماعية والنفسية والثقافية للعنف السياسي  نبدأهل 

  للحد من ظاهرة العنف في المحيط الاجتماعي؟
فهل هـو قـدر الكـائن    : في العالم العربي الإصلاحهذا النوع من الدور المنطقي ترتسم مفارقة  أماملاحظ أن ن
  لهذه الظاهرة المركبة؟ أعمقب القيام بتحليل جه ينّأ أملا يعيش في دولة حديثة تقوم على الحق والقانون  أنالعربي 

نلاحظ سيطرة الخطاب الديني  فإننافي المرحلة الراهنة  الإسلامية ةما يحدث في المجتمعات العربي إلىاستندنا  إذا :ثانيا
الـدين فـي    أن، فكيف نفسر ظاهرة العنف رغـم  .....)الإعلامة، الشارع، المؤسسات التربوي(في مختلف المستويات 

  للسلام والتسامح؟ امقاصده العليا رافد
حيث يستعمل مصطلح القوة فـي القـرآن    والإرهابالقوة، والعنف، : أساسيةمن ضبط ثلاثة مفاهيم  لاأوننطلق 

، ضـرورية  ةمعنوي أومادية : ، فالقوة بنوعيها)4("يا يحي خذ الكتاب بقوة": قوله تعالىالكريم استعمالا ايجابيا في مثل 
من عوامل بناء الحضارة، ولكن عند استعمالها اسـتعمالا   -كمصدر للعزة والكرامة– أساسياومطلوبة باعتبارها عاملا 

  .غير صحيح تصبح عنفا
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فالعنف هو الاستعمال السـلبي  ،والحضارات الراقية الإنسانية والقيم، الأديانوالعنف مفهوم سلبي ومرفوض في 
كمـا  -حالـة عنـف   لويسجل تاريخ البشرية أو. طاقة تدميرية إلىللقوة حيث تتحول من طاقة لبناء الذات والحضارة 

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله أصبح مـن الخاسـرين    : "فيقول تعالىقتل قابيل لأخيه هابيل  -يذكرها القرآن الكريم
كيف يواري سوأة أخيه قال يا وليتي أعجزت  هذا الغـراب فـأواري أخـي    الأرض ليريه  فبعث االله غرابا يبحث في

فساد في الأرض، فكأنما قتل  أونه من قتل نفسا بغير نفس أ إسرائيلجل ذلك كتبنا على بني أمن النادمين من  فأصبح
ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات  أحيا الناس جميعا مافكأنّ أحياهاومن  ،الناس جميعا

  )5("لمسرفون
 إفسـاد  أوبالنـاس   الأذى إلحاق: أشكالهشديدة في مختلف  إدانةوفي هذا السياق يتكلم القرآن عن العنف ويدينه 

في شخصية فرعـون وطريقتـه   " العنف"ونقرأ في القرآن الكريم قصة فرعون التي تعبر عن القوة السلبية . )*(*بالطبيعة
  .إرهاباذروتها تصبح  إلىفي الحكم، وعندما تتم ممارسة العنف وتصل هذه الممارسة 

هيمنة مساك بالمصطلحات عن طريق اللاته للإفي سياق محاو Terrorisme الإرهابلقد التقط الغرب مصطلح 
منظومة مـن   إطارفي  بالإرهابوصف المسلمين  إلىوبادر  إعلاميايصوغ المفاهيم ويسوقها  إذ، الإعلاميةعلى اللغة 

  .(***)فالإرهابالأصولية  إلىالتعصب  إلىالتطرف  إلىبالتشدد  تبدأالمفاهيم الهجومية 
وأعدوا لهـم  : "فيقول تعالى ،الدلالة الشائعةذكر هذا المصطلح في القرآن الكريم ولكن بدلالة مغايرة لهذه ورد  

وما  من دونهم لا تعلمونهم االله يعلمهم وآخرينوعدوكم  ،ترهبون به عدو االلهما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
القوة، وقد وردت  بإعدادوقد ورد ذلك في سياق الأمر  ،)6("تنفقوا من شيء في سبيل االله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون 

  ).51: الآية: ، النحل39الآية : البقرة ،154الآية : الأعراف(مختلفة  آياتبمعنى خوف االله في 
درج كثير من الناس المحسوبين على الأمة بالعلم على ترديد آيات قرآنية كريمة مجتزأة لتبرير أو تمريـر  ولقد 

أمر تعالى بإعـداد آلات  من سورة الأنفال  60ففي الآية ... مثقفيهميوهموا به عامة الناس وحتى بعض   ما يريدون أن
مـن قـوة    { أي مهما أمكنكم   } وأعدوا لهم ما استطعتم {   : الحرب لمقاتلة الكافرين حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة فقال

أعدوا لهم و'': يقول وهو على المنبر يه وسلمسمعت رسول اللّه صلى اللّه عل  : عن عقبة بن عامر قال  .  } ومن رباط الخيل
وروى الإمام   .  " أخرجه مسلم وأحمد وابن ماجه وأبو داود "   ( القوة الرمي القوة الرمي، ألا إن ألا إن ، '' ما استطعتم من قوة

وعن   ( أن تركبوا ارموا واركبوا وأن ترموا خير من )   : أحمد وأهل السنن عنه قال، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
ولرجل سـتر، وعلـى    لرجل أجر،  : الخيل لثلاثة (   : أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال

ورجل ربطها تغنياً وتعففاً ولم ينس حق اللّه في رقابها  ...... الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل اللّه فأما  . رجل وزر
وقد ذهب أكثر العلمـاء إلـى أن     ) هي له ستر، ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء فهي على ذلك وزرولا في ظهورها ف

   .....الرمي أفضل من ركوب الخيل، وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل من الرمي
فرساً في سبيل الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، ومن ربط ''   : وفي الحديث

قال  وفي صحيح البخاري  .  " أخرجه الطبراني عن سهل بن الحنظلية  '' اللّه كانت النفقة عليه كالماد يده بالصدقة لا يقبضها
أي ''  ترهبون ''  : وقوله ) الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم (   : عليه وسلم رسول اللّه صلى اللّه

وإِن جنَحوا لِلسلْمِ فَـاجنَح  " :من السورة نفسها يقول تعالى 61وفي الآية . أي من الكفار '' به عدو اللّه وعدوكم'' فون تخي
فـاجنح   { والمهادنة أي المسالمة والمصالحة   } للسلم { أي مالوا   } وإن جنحوا { ،"علَى اللَّه إِنَّه هو السميع الْعليم وتَوكَّلْ لَها
   .أي فمل إليها، واقبل منهم ذلك  } لها

 الإسـلام عـن  " السـلم "نفي صفة  )من سورة الأنفال 60الآية (لقد حاول البعض انطلاقا من الآية السابقة الذكر
المقصود من الكلمـة هـو     أنيبين لنا   بينما التمعن في السياق القرآني لاستخدام المصطلح للإرهاب،واعتباره مؤسسا 
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ن الردع يتوخى طلب السلم لأ إلىفي القرآن الكريم مفهوما ردعيا يؤول في معناه العميق " الإرهاب"وبهذا يكون " الردع"
العنف المضاد بوصفه ردا طبيعيا وعادلا ومشروعا ضـد   إلىهو محاولة الوقاية من الاضطرار  إذن الإرهابالسلام، 

مواجهتـه   إلىالقوة حتى لا يستهين العدو بالمسلمين، فيضطرهم  بإعدادلمقصود هو تجنب الحرب ن اإالعنف، وبالتالي ف
  .بلغة العنف المضاد

، فنجـد الكثيـر مـن    الإسـلامية مخالف تماما لما هو سائد اليوم في المجتمعات  الإسلامالتوجه السلمي في  إن
  ويفتخرون بالعنف؛ لماذا؟، الإسلاممطلوبة في " الجهاد"الحرب  نأالمسلمين يعتقدون 

الذي يعـيش رد فعـل عنيـف علـى     " سيكولوجية المقهور"قانون : أهمهاأسباب  إلىذلك يرجع  إنفي اعتقادنا 
ن يجعله أن يجرده من أسباب القوة ومرة بأمرة ب: خصمه، وذلك بتبني منهجه وعادة ما تكون الغلبة للقوي القاهر مرتين

  .يتبنى مبادئه
المستفز للإسلام والمسلمين وذلـك بـالتهجم علـى المقدسـات      بإعلامهالتي يقودها الغرب  ةالإعلاميوالحملة 

، وهـذه  الإسـلامي بالـدين   إلامقرونا بدين  الإرهابلا يذكر ف ،الإسلامفي  الإرهابحيث يكثر الحديث عن  الإسلامية
  .الغربية جعلت المسلمين لا يتبنون هذه المفاهيم فقط بل ويفتخرون بها الإعلاميةالسيطرة 

النصوص الدينية حيث لا تفهم سياقات استعمال القوة في القرآن فهمـا   سوء فهم إلى ونضيف إلى ما سبق ذكره
 والإنسـانية  الحضـارية  الأبعـاد للسيرة النبوية حيث يختزلها البعض في المعـارك واختـزال   والقراءة الخاطئة . سلبيا
  .العسكري الفعلة والعمرانية والسلوكية في يشريعتوال

اليوم فهي تعيش حالـة مـن التخلـف     الإسلامية ةهم من ذلك الحالة السياسية التي تعيشها المجتمعات العربيوالأ
القائمة وسيلة لتحقيق مصالح القـوة   الأنظمة أنيفصح عنها واقع الاستبداد والديكتاتورية، وأصبح من الواضح السياسي 

بهذه المحاولات ومن  الإطاحةبرد فعل عنيف غرضه يصطدم  الإصلاح أوالمسيطرة في العالم وكل من يحاول التغيير 
  .غاية إلىن القوة هي الحل فتتحول الوسيلة أب الإيمانثم ينشأ رد فعل لا شعوري هو 

  الخطاب الفلسفي؟في هذا السياق العام ماذا يعني غياب  :ثالثا
 تأسيسـي لمشـروعيتها كخطـاب    للتأسيسكثير من العمل  إلىتاج سفة في السياق الثقافي العربي تحلا تزال الفل

فعندما نستقرأ المشهد الفكري العربي عبر مراحلـه التاريخيـة نجـد أن     كممارسة فعلية مؤثرة، أخرىونقدي، بعبارة 
الخارج عن المألوف تارة، كالزندقة والكفر تـارة أخـرى بحجـة أن الفلسـفة     همشت،واهتمت بالكلام الفلسفة غيبت و

تتعارض مع الدين،غير أن الفهم الخاطىء للفلسفة حال دون وصول المجتمعات العربية إلى اكتساب أهم مقوم هو الحس 
لا تسـتند   السـائدة فالخطابات غياب الخطاب الفلسفي هو فقداننا لضرورة التأسيس المعرفي  أحدثهوالأثر الذي   .النّقدي

أن المقياس والحكم الـذي هـو منطـق    باعتبار  من السند المعرفي مشروعيتها  تأخذقوة معرفية عقلية مقنعة ولا  إلى
مشروعية السلطة، والمنفعة الخاصـة، والتقليـد والتـراث    : الأخرىالمعرفة غير حاضر والمجال مفتوح للمشروعيات 

  .وغيرها من المرجعيات
 الأمـم ن الأقوام المتوحشين والهمجيين، فتقـاس حضـارة   عتميزنا  أن التي يمكنهي كانت الفلسفة وحدها ولما 

يطرح موضوع العنف طرحا فلسفيا؛ كيف تواجه  أننه ينبغي ف الصحيح فيها كما يرى ديكارت، فإبمقدار شيوع التفلس
لمـاذا  : الآتيعلى السؤال  (*) Eric Weilعلى هذا السؤال ننطلق من جواب اريك فايل  للإجابة ظاهرة العنف؟الفلسفة 

ه الخوف من الخوف، وهـذا معنـاه   نّإ: "مشروعة؟ حيث يجيب يتكلم الفيلسوف عن الرغبات المشروعة والرغبات اللا
نـه لا يواجـه   أاط تؤكد ، فصحيح أن الفيلسوف ليس جبانا، ومحاكمة سقر)7("أصليالخوف من العنف من حيث هو شر 

ما اضطر للاختيار بين حياة لا عقلانية وبين نهاية وجوده، لكن الفيلسوف يخاف ممـا   إذاالموت فحسب بل قد يختارها 
نه لا يخـاف الرغبـة ولا الحاجـة،    يكون موجها لاستبعاد هذا الخوف، إيفكر فيه  أوكل ما يقوله  إنليس عقلا فيه بل 
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 آخرانفعال  أيمن  أكثرن الخوف هو الذي يدفعه لأ:"ما يخافه هو الخوف ذاته إنفكيف يخافهما وهو لا يخاف الموت، 
يحدث له، ومقاومة كل  أنالفيلسوف قرر قبول العنف وتحمل كل ما يمكن  أنحقيقة  ،)8("يفقد السيطرة على ذاته أن إلى

 الإنسـان  إنالعنف من العالم، وهو يعترف بالحاجة ويقبل الرغبة ويقـر  يختفي  أن: "ما يريد السيطرة عليه، لكنه يريد
  .)9("يبقى حيوان مع كونه عاقلا المهم لديه هو استبعاد العنف

استبعاد العنف هو اختيار فلسفي، ولذلك يعرف فايل  إنWeil تعريفا مختلفـا عـن التعريـف الشـائع      الإنسان
نـه  إيكون عاقلا، و أناختار ذلك  إذانه كائن يستطيع أكائن عاقل سنقول  الإنسان أندل القول ب): "حيوان عاقل الإنسان(

 ـ الإنسانوهذا التعديل في تعريف . )10("للعنف وأباختصار حرية للعقل  فـلا وجـود    ا،يدل على وحدة الفلسفة وتاريخه
يسـت  في تاريخها وهي ل إلافهم من ذلك الفلسفة لا ت أكثرلفلسفة نسقية منفصلة عن وعي الفلسفة بتاريخها الخاص، بل 

  .كرهنسوى الوعي بتاريخها وهو ما يتناساه الخطاب النسقي وي
ليسـت سـوى البحـث عـن     ....الفلسفة" :الفلسفة كبحث عن الحقيقة تسير دائما في الاتجاه اللانهائي للحقيقة إن

القول إن الفلسفة هي بحث عـن   إلى) 1883-1969(k .Jaspers،فيذهب الفيلسوف الألماني كارل ياسبرس )11("الحقيقة
الحقيقة ،ولا يدعي أحد أنّه يمتلك الحقيقة ومن يدعي ذلك فهو دوغمائي،واحتكار الحقيقة من منظور الفلسفة هو ما يولد 

 إذا قـرارا  كيف يتخذ الإنسانباعتبارها خطاب يعلم  فالفلسفةالدوغمائية والذي يؤدي إلى أحادية الرأي ومنه إلى العنف؛
  .، وكيف ينبغي تنظيم المجتمع لتحقيق حياة معقولة وذات معنىإتباعهاالتي يتعين  والأهدافن يكون عاقلا د أأرا

  كيف يمكن للفلسفة أن تسهم في التقليل من التوتر والعنف في المجتمع؟ 
  :على تكريسهما في المجتمع تعمل الفلسفة أساسيتينعلى نقطتين  ديالتأكيجب في هذا السياق 

 أخرىبعبارة " عنيفة"حياة  أو" عاقلة"في الاختيار بين أن يعيش حياة  للإنسان يةالأخلاقن المسؤولية إ :الاختيارحرية  - 1
هي الحـرب،   -كما يؤكد تاريخ البشرية–ن كانت الحالة الطبيعية للبشر إحرية الاختيار المضاد للطبيعة، ف الإنسانيملك 

والوسيلة التي يتخلص بها من العنف هي الكـلام   وإنكارهاهو الكائن الذي يقدر على رفض الطبيعة في نفسه  فالإنسان
 .والنقاش والحوار

الوقـوف ضـد    أوالبقاء وسط الطبيعة أي البقاء في حالة الحيوانيـة   إما: تختار بين طرفي أنقدر البشرية  إن
 .فيلسوفا سانالإنيصبح  أن أيالمعارضة ورفض العنف والتكلم 

حيث يكون حديثه من وجهة نظـر كونيـة وليسـت     الإنسانفالعنف يصبح متجاوزا عندما يتكلم  :ضرورة الخطاب - 2
نه لا يوجد خطاب واحد بل توجد خطابات كثيرة لكـن يمكـن   أفبالرغم من . خطاب متماسكتشييد فردية، والفلسفة هي 

 .ودنا فيعطي معنى لحياتناخطاب يق: مشتركا لمختلف الخطابات الخاصة أساساضمان 
ا سبق ذكره يصبح السؤال عن مستقبل الفلسفة هو سؤال حول الراهن، وفي هذا المقام الغرض من الخطاب ومم

لخطـاب كلـي    كـإرادة تعرض نفسها " الفلسفة"للعقل ثانيا، وبذلك فهي  اوإخضاعه أولاالفلسفي هو فهم ظاهرة العنف 
تنفي وجود اللامعقول والعنف الصادر عن الطبيعة وعن البشر، بل هي  أنلا تريد : "فهي الإنسانوشامل قادر على فهم 

جل هذا، في الاندفاع وسيطرة القوى المظلمة فـي الـنفس وفـي    أ، حتى من أبدالا ترغب  نهاإكل ذلك،  إخضاعتريد 
في سبيل  إقامتهداخل خطاب تتم  الإنسان إنسانية، ويمكن القول تحقيق والإنسانية الإنسانتريد تحقيق وحدة  نهاإ. التاريخ
فهـي لا تملـك،    إذنالفلسفة تريد ذلك وتبحث عنه،  إن     .قابل للتعميم وكذلك مصاحب ومؤسس له أيقول، ععمل م

  .)12("تعرف بأنهامن الاعتقاد  أكثرتريد معرفة بالحقيقة، وتريد شيئا  أنهاكما تعلم عن يقين 
الخاصة في الفهم وفي توحيد خطابات البشر داخل خطـاب   إرادتهاالفلسفة على يقين تام من شيء واحد هو  إن

الدور الذي يؤديه  كل عنصر داخل الكل الذي لا يكون كلا بدون ذلك العنصر،  إلىواحد يرد كل خصوصية وكل تميز 
ومـا ينبغـي   .ى، رغما عنه مجرد عنصر من الكـل مهما كان ذلك العنصر عشوائيا وعنيفا في رفضه للفهم، فهو يبق إذ
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الإشارة إليه أنّه مهما تعددت مواقف الفلاسفة واختلفت أرائهم إلا أنّهم يتفقون أن العنف ظاهرة غير حضارية وبالتـالي  
سـفة  فكر تنويري وتوجيهي ،والفل-الفلسفة–فهم يرفضونه ويرون أن الفلسفة هي الكفيلة بمحو هذه الظاهرة ،باعتبارها 

    .أولا وقبل كل شيء فكر بيداغوجي تربويمن منظور الفلاسفة هي 
السامية للفلسفة هو القضاء على العنف والعمل وحده غير كاف لتحقيـق التفـاهم المتبـادل بـين      الأهدافومن 

فالفيلسـوف   اعة تفاهما بين أناس حقيقيينيحقق داخل الجم أن للإنسانالأفراد، بل لابد من وضع خطاب متماسك يسمح 
  .يبحث عن لغة كونية إنماحين يتكلم لغة تخصه 
-Hegel )1770لا تنتج عن ضرورة كمـا اعتقـد هيغـل     أنهافصحيح  إليهابفعل الحاجة  إذنتستمر الفلسفة 

 أنيمكن  الإنسانن لاختيار العنف لأ إمكانيةبل تنتج عن اختيار كما يري فايل، لكن توجد دوما  -في اعتقادنا– )1830
، ضمن حرية اختارنه أالفيلسوف بدوره لم يفعل شيئا سوى  أنينتج عن ذلك العقل و أشكالار ضد الفلسفة وضد كل يخت

 والثقـافي  الأخلاقـي  ث الفلسفة باستمرار فور تراجع الضـغط الاختيار، لصالح العقل، وهذا ما يمثل مؤشر على انبعا
  .الرقابةورفع  والأمني

وهذه  -في الواقع يمكن: "ل مع فايل عن مستقبل الفلسفة والفلاسفة في مواجهة العنف؟ حيث يجيبتساءوعندئذ ن
تتغلب رؤيا دينيـة أو لا   أوينتصر العنف  أن -من مرة، في الماضي كما في الحاضر أكثرقد أصبحت حقيقة  الإمكانية

والمسـيرين بالـدفاع عـن تقليـد      الأغلبيةتقوم  أو جماعة المسيرين، إقناع أو، الأغلبية إقناعدينية أو موازية للدين في 
 إمـا وقد أطبق علـيهم الصـمت،   ..نجد الفلاسفة  أنفمن الممكن  وإذن. مقدس، بحيث لا يسمح بظهور أي تشكيك فيه

 الإمكانيـة نسيان هـذه  وسيكون من الخطأ . المؤكد باستمرار الأمربواسطة الجلاد، وهو  أوالسجون  أوبواسطة الرقابة 
  )13("ليس سقراط وحده من تعرض لهذا العقاب الجذري لأنه

وفي الواقع لا يمكن الحديث عن خطاب فلسفي ما دمنا نتجنب الواقع، وما دامت البديهيات الموروثة عنـه هـي   
العقـل واختيـار    اختيـار : الاختيـار  بإمكانيةواجهة بين الفلسفة والعنف محكومة مالتي تقدم ما يقوم كتوجه وكعالم، فال

ولكنها كذلك ليست فترات الاسترخاء .....خلال الفترات التي هي غير فترات الصمت تأكيدنف، والفلسفة تنتعش بكل الع
  .)14(" والأخلاقيالفكري والاطمئنان الاجتماعي والسياسي 

والـلا       وكانت سلوكيات العنـف   لإنسانإلى ابة ان العقل هو القاسم المشترك بالنسك إذانه أوخلاصة القول 
تتجاوز كـل العمليـات الحسـابية     أنهان الحكمة ليست في متناول الجميع من حيث إف بآخر أوتسامح تصدر عنه بشكل 

شتات العناصر المتعددة رغم تنوعها وتنافرها لترقـى بهـا فـوق     لم إلىتسعى  إنهاة، يمققيسة المنطقية العالضيقة والأ
فـي   الأفـراد ر شؤون مميزا لتسيي ؟ فالحكمة في هذا السياق تمثل أسلوبا "يةإنساناللا"منطق الحيوانية وفوق الاعتبارات 

 .  الإسلاميظل ثقافة الحوار والتسامح،و هذان المفهومان من صميم الدين 

  : الهوامش
د مدمر يقوم به فر أوفعل مؤذ  أوالعنف خطاب : "الثقافية للعنف الأنماطالعنف في  B.Withmerتعرف باربرا ويتمر : العنف(*) 

  .كل تعنيف في استخدام القوةبمعنى انه " جماعة ضد أخرى أو
فعل مضاد للرفق، ومرادف للشدة والقسوة، والعنيف هو المتصف بالعنف، فكل فعل : "المعجم الفلسفيويعرفه جميل صليبا في 

  ".عة الشيء، ويكون مفروضا عليه من خارج، فهو، بمعنى ما، فعل عنيفيخالف طبي
في جماعات ناقصة  أومعينين  أفرادالعنف يظهر عندما يكون ثمة فقدان للوعي لدى : "نإف قاموس علم الاجتماع معجم في  أما

  ".المجتمعية، وبهذه الصفة يمكن وصفه بالسلوك اللاعقلاني
عـن   أو" ه عبارة عن فعـل نّإ: "حد جزئياته الهامةأد ركز على تحديد مفهوم العنف في فق André Lalandeند للا أندري أما
  ".فأول سلوك عنيف هو الذي يبتدئ بالكلام ثم ينتهي بالفعل –عنيفة " كلمة"
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